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له)1(،دارسأ،للموضوعمتابعاًظللتمحمدبنعليئوصاحبهم

على،المجلاتفيدراساتمنحولهمايصدرو"أتصئد"

بينفإنوهكذا.الدنياأصقاعفيوأطروحاتكتبومننذرتها،

العباسي،العصرإثانالرنجالعبيدعنخرزتيفيالتيالمراجع

درايةعلىأكنلموإن،والفارسيةوالروسيةبالألمانيةاًعمالأ

ودثهوالأصدقاء،بالواسطةمنهاالاستفادةأعولفإنياللغاتبهذه

فيبدراستهاالنفسأعفلفإنيالألمانيةأماكثر.الحمد

يحثنيالألمانالمستشرقينمنزملائيأنوبخاصة،المستقبل

علىوهمابهاجهليويستغربتعفمهاعلىمرذة،عن،بعضهم

مكسيمالفرنسيالمستشرقمرةذاتليقاللذكماحق،

دراسهأرادمنأنالطرفةسبيلعلىالثائعفمن،رودنسون

التراثاستوعبت"غوتهألغةإنإذلبالألمانيةفعليهاللاتينية

فريد.بجهدللألمانقدينةمثلأالاسلاميةوالحضارة،الانساني

وجمثرة،درسفيهمفلناالأمسعبيدأ9ندرسإذونحن

العبيدبينصراعأيكونأنمنلايخرجالبشريإذالتاريخ

والمسضيات.والبيئاتوالطروفالألواناختلفتوإن،والئادة

ولولا،مكانكلوحولزمانكلفيالأرضشنادهموالعبيد
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فيالعاصفةحركتهموجلجلتهبواقدعبيدأندرسنحن

تصحيف"9مجردثورتهمتكنولم،الزاهيالعباسيالعصر
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)رضيعلئأأنيروونزمانأغبروابالبصرةالمحذثينأن"وزعمت

بالريح.يكونهذهبصرتكمخرابإنألا:فالعنه(ادله

معاينتهمعندسنةمائتيإلابعدالتصحيفهذاعنأفلعوافما

فربىصلةو"الرنج"!الريح"وبينبالرنج")2(.خرابها

منكانزئججياعفيهاينفخالعورةريحإنهاوتمعنوا،لوتبضروا

حالكليلسوادبشرتهمفييحم!ونأنهمعليهمالدهرنكد

الأرضواستصلاحالمستنقعاتتجفيففيالعملالىويساقون

مئغبة.منولائشبعالبطنينفخطعاملقاءالبصرةمنطقةفي

،الهجريالثالثالقرنفيالرنحهؤلاءأعدادتكاثرتولقد

،الأرضفيللعملالمجانيةسبهالعاملةاليدإلىالحاجةبحكم

نأكما،التاريخهذاعلىسابقالعراقفيوجودهمولكن

عابرتين.سابقتينمحطتينعرفالسلطةعلىبالتمردعهدهم

سابقتانللزنجهبتان

بفراتاجتمعبالعراقالربيربنئصعبأيايمأواخرففي

واليفانبرى،يتجمهرونوشرعواالزنجمنجمعالبصرة
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جيشآ،لهمأفجمع.إليهمخالد،بنعبدالدةبنخالد،البصرة

")3(.وصلبهمفقتلهمبعضهموأخ!ذتفرقوا،ذلكفلمابلغهم

التاريخإضلبانالرنجبتسميةنخطىءلمفنحنوهكذا

الأولى.شرارتهممنذشرعتالعمليةهذهلنإذ!)4(،الإسلامي

كاننارهملكن،قفةمازالواوكانواهـ،71سنةفيذلككان

لتشتعلمحركأ،فيهايعسعسمنمايبدو،على،منهمهناك

ئحرق.ضرامأمجددآ

واجتمع،والاحتجاجالتمردإلىعادوافقدهذاوعلى

ولايةهـعند76سنةوذلك،بالفراتكثيرخلقالمرةهذهمنهم

بينمنرجلأرأسهمعلىجعلواوقد،العراقعلىالحخاج

تقذمالتيالريح"9بينعلاقةمنهل.رياحاسمهظهرانيهم

ابنلدىاسمهوردهكذارياج"؟ا9و،تصحيفأنهاعلىذكرها

نأهـ(063)تالأثيرابنذكرحينفيهـ(،808)تخفدون

عندماخصوصأ،التاريخوها!آخر؟تصحيف)رباحأ.اسمه

فنحنوبالتاليكبير؟!تصحيفيداخلهكلامسوىرسميآ،يكون

ماشةحاجةفيإنناالقولعبثأوليسوالحذر،الجيطةإلىنحتاج

المنهجضوءفيالمرةهذهولكنتاريخنا،كتابةإعادةإلى

إغفالدون،النقديةللنطرةالخاضعةالموثوقةوالمصادرالعلمي

التلفيقاتغبارنفضومحاولةاكتشافإعادةعمليةهيمنها.أفي

،اليومابنةصناعةليسالإعلامإذ،أكعرهوما،التضليلوغماية

الجوهرأنبيدفنونها،وتنؤعتحذغيرإلىمداهااتسعوإن

الملائمة.ضاثتهاعلىداثمأتععرالمهيمنةوالإيديولوجياواحد

يأ،زنجيسيريلفبكانالذيأورباحرياحإلىنعود

فرغقدالحجاجوكات،الرنج"إفساد"صتكاذفلما.اشن!تاأسد

هوحالهكما،الصارمةأوأمرهوخهالجارود)5(،ابنتمردص

يقمعأنالبصرةشرطةعلىكانالذيعمروبنزيادإلىدائمآ،
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161-155ص9791(،الثاني)كانون242ع،21سر

الحخاجإخراجعلىسرأوبايعوهالجارودبرعبداللهمعالاستكاتف

عادلأنهوذلك،غيرهبتولشةمروانبنعبدالملكإلىوالكتابةالعراقمن

العطاعافيمائةمائةوهينفسهعبدالملكلهمأجازهاالتيالزيادةعن

،الحخاجعلىهـرزحفوا76سنةالآخرربيكلفيأمرهمأظهروارقد

معرأسهواحترغرببسهمالجارودالنوفتلبعدهاعيهمتغذلكن

38-اص4مالأثير:)اب!أصحابهوجوهمنرجلأعشرثمانية

وليهىهـ،76سنةحصلالثانيالرنجتمردفإنهذاعلىوباء385(.

الأثيرابنأنمردهوهمبسببوذلك،المراجعفيهوشائعهـكما7ع

هـ!75سنةحوادثصمنهذهالرنجتمردحادثةعلىتاريخهفيجاء

نأفكان،الرنجلقتالجثنعلىخفصآابنهزيادفأرسلالتمرد.

،)6(عوأبادهمالرنج"فهزمآخرجيشآفأرسل.جيشهوهزمواقتلوء

الكبرىالزنجثورة

الرنبئالبصرةتجارجلبالهجريالثالثالقرنفيأنهبيد

استصلاحفيالطائلةأموالهمالتجارهؤلاءإذوطف،بالألاف

وبيعه.منهاالملحاستخراجبعدللزراعةممفدةلتكونالأراضي

هوعليهمأوعثرمحمد،بنعليئهـعلى255سنةالرنجفععر

السودانواستغوىبالبصرةخرجأنيلبثفلم9لافرق،

يعنيناولي!صار")8(.ماإلىأمرهفصاروالعبيد،والزئالين،7(

ومراميه،الرنج"صاحب9سخصيةحولالكلامخؤكههنا

الذينال!ودالعبيدلقضيةأخلصقدأنه،الأبيضوهو،يكفي

علىوهومجاهدأففتلالأخير.الرمقحتىدونهمفناضلقادهم

مرارأالأمانلهئذلقدوكانبيدء،مع!ولامستسلمغير،حاله

وأربعونثمافيالعمرمنولهالرنجصاحبفتللقدفاباه")9(.

والنضج.الرجولةشرخفيأيسنة)01(،

آزقي،أفيالعباسيةالخلافةمحمدبنعليئأزدتىولقد

حتىبثورتهمستمرأوظلنفسها،بغداديهددكادفهوبجيوشه

السلطةوبذلتعامأ.عشرخمسةفرابةأيهـ،.27سنة

وعندما.عليهالإجهازبغية،الجيوشلتجهيزعظيمأمالأالعباسية

للخلافةالفعليوالحاكمالمعتمد،الخليفةأخو،الموفقخرج

مشايخ"حكى،الزنجصاحبلمقارعةعرمرمبجيش،ذاكعهد

بمثلسمعواولارآؤاماأنهمالجيوشساهدواالذينبغدادأهل

شوقةصعظيمخلقوتبعهوسلاحآ،اصةوآوقوةكثرةالجيشذلك

بغداد")11(.

بمثابة!نجهيدجهادبعدالرنجصاحبمقتلفإنولهذا

هوبمنزلةالذيهـ(031)تالطبريلدىوردكما"البشير"،

إلىالفاجر!بقتل"البشيرجاء:الرنحلثورةالرسميالمؤرخ

عطحبكصأنهايزعمكفآيحملأحدهموافاهثم،الموفق
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.89صر3م،خلدون
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فرس،علىيركضلولوأصحابمنغلائمأتاه"ثم.الرنج

قناةعلىالفاجررأسبرفعالموفق)وأمرالخيث".رأسومعه

النعتينهذينبأمثالقارىءولايدهشن")13(.يديهبينونصبه

الحقكانوإنمتمرد،فكل.الخبيثالفاجر،:الرنجثورةلقائد

السلطةنظرهوفي،يديهوفيضا،ليمرباوالعدالةئرديهملء

الفجورحتىالخيانةمنابتداءالنعوتبكلقميقالقائمة

أميرأوالسلطانعلىحكرأعندهايغدو""الإيمانلأنوالإلحاد،

جادةعنبعيدأممشاه!نومهما،سيرتهكانتأئأ،المؤمنين

ومكارمالاجتماعيةوالعدالةالعلمإلىدعاالذيالإسلام

الملايين.فاعتنقهالأخلاق

الرقالىعودة

الموفقواتبعالثورةتناثرتالرنجصاحبمقتلعقب

آلافيستسلمأنالطبيعيمنفكان،الأمانباذلأالإغراءسياسة

.المقدامالعنيدقائدهمسقطأنبعدورجالأقادةالرنج

فماتالبر،نحومالوازنجيألفزهاءفطعةمنهم!وانقطعت

واسترقوهما)13(!منهمسلممنالأعرابفظفرعطشأ،أكمرهم

الزمنيكنلمالتيالمدحورةالثورةمآلهذااليزد!،إلىعودة

لايمكنأالموضوعية"الظروففمقولةولانصيرأ.لهامؤاتيأ

دامتمامؤقتنحوعلىفيكونذلكحدثوإذابئ!ر،نجارزها

السلبيةالظروفواستثماروالمنعةالقوةمنئخبوحةفيالثورة

صالحه.فيالتاريخيةالحقبةكانتالذيالخصملدى

ثورةانتكستوقد،المأسورينأوالمستسلمينبينوكان

ومعناء،أنكلايلقبهوكانمحمد،،صاحبهمابن،الرنج

المهئبي،أبانبنعليئأيضآهناكوكان.الملكابنبالزنجية

الأسود.ونادر،الهمذانيجعفربنوإبراهيم،جامعبنوسليمان

أنهوذلكخبسوا)14(.حيثبغدادإلىالحديدفيفخملوا

تنتصرأن،التاريخيالمنطورفي،الرنجلثورةمقذرأيكنلم

العصرلذاكالمهيمنالإنتاجونمطناجز،ببثعكلوتتوطد

بعضمأخذفإنولهذاأو"إقطاعيئ".شئتإذاآسيوفي"9

بهإذاثم،الرقلإلغاءقامأنهالرنجصاحبعلىالدارسين

قدالماخذهذا،بذلكالرنجيجذكماصفوفهبينالقادةيمفك

9،ج،الطبريبتاريخالمعروفوالملوكالرشلتاريخ:الطبري)12(
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كانمحمدبنعليئلأن،التدقيقعندموضعهغيرفيبكون

السائد،الانتاجنمطمنالمستمدةعصرهمفاهيممنيغترف

بإلغاءالمطالبةحدإلىتذهبأنعمومألهايكنلموالتي

نأوخصوصآ.الاسترقاقلعمليةنهائيحدووضعنفسهاالضلكية

الرونيلغءلم،وتاريخهابالدعوةعهدقريبووالناس،ذاتهالإسلام

بمايتفقكبيرنحوعلىسروطهتحسينإلىوإنمادعاكئية

صيانتها.ووجوبالبشريةوالكرأمة

مفتوحآيظلريخيالتلالجذل

الثورةأعلنتوعندما،التاريخخارجثورةمنهناكليس

المبادىءلهذ.كانماالشهيرةمبادئهاالمثالسبيلعلىالفرنسية

النهضة،عهدفيوالتبئيوالشيوعالعلنإلىطريقهاتأخذأن

إنتاجلعلاقاتقابلأبعذيكنلمالنهضوفيالإنتاجشكللأن

اليدويةالصناعةصعودمعالتدريجيالنضجفيشرعت

الذينسكانهاوتكاثر،البور"المدنونمؤالبخاريةالآلةواكتشاف

الفرنسيةالثورةنجحتوعندماالبورجوازيةأ.9ئرغوناضخرا

"عبيدأ"الأيامكرورمعالعاملةالطبقةصيرتالإقطاعيةعلى

لكللكن.بفضلهموانتصرتبالعمالاستعانتأنهامعلها،

وربما،العبوديةمرحلةالقنانةرافقتفكماجمئدانها،حاكمةطبقة

الإنتاجعلىالقائمالاقتصادإئانوذلكأحيانآ،الإقطاعية

فيالفارقةهوالعلامةالعاملةالطبقةاستثمارفإن،الزراعي

الانتاجهيمنةعلىمداميكهاأقامتالتيالبورجوازيةالمرحلة

اثمجتمععنوماذاالاقتصاد.لفروعوفيادتهالصناعي

تذوبوهلى؟الصراعيتوقفهل.سائليسألقد؟الاشتراكي

أدهىالخطريغدوهنا؟التاريخيالجدلئففلوهل،التناقضات

ولكنه،واحدةشبهطبقةفييتشكلقدالمجتمعلأنربمل،

حديثأتاكوهلالعليا.ئنيتهفيلتناحرغرضةيكون

فيالمتحكمةوالبيروقراطية،الغالبفيالغائبةالديمقراطية

فرختالتيالمأمولةوالحرية،الكلاممنوالخوف،الرقاب

أبنةالمدىعلىزالتماللاشتراكيةالتاريخيةالتجربةانقيضها

التجاربعمرفيسنةأوسبعينستينإذماشأن،البارحة

قضاةلسنانحنثمتبريرأ،وليستفسيرهذا؟الفاصلةالبشرية

الاشتراكيالتطبيقأنذلكإلىأضفواحد.قغجنأبناءوإنما

فيالماركسيةاكتشافإعادةتتطلبلأنها،عبقريةشافةعملية

ولكن،شجونوذاطويلأالحديثويبقىومحليتها.خصوصيتها

وتوهىء.الأفقتضيءبعيدةنجمة

الإسلامي،التاريخفيعابرأحادثآالرنجئورةتكنلم



وئقرنخطورةعنتنبىءالمؤرخينبعضسردءماؤفقهيوانما

فيالآنولسنا.والقرامطةالبابكيةشأنجليلةأخرىبحركات

،مجهول!مؤلفعنالصادرالرأيهذاصحةمناقشةمعرض

يكنلملنهوقيل9:الهجريالخامسالقرنرجالمنأنهيرخح

بابكظهورمنوالمسلمينبالإسلامأضرحادثالإسلامفي

للىوالباطنيةالقرامطةعنهاتفرعالتيالمقالةبتلكالخرمي

على،الرنجبعلوفيالمعروفالؤرزييني)15(ظهورومن،اليوم

أمرءا)16(.أسندالخرميبابكمقالةالىأيضأأنه

ومنتمامأالملتهبةجمرتهاتنطفىءلمالرنجثورةأنبيد

شؤالفيأي،الرنجصاحبمقتلمنسنتينبعدلذ،رجعةغير

وصاحوا:بواسط،الرنجتحركت"وفيهاهـ،272سنةمن

الفشعريرةأحدثالمعئرالنداءأنويبدويامنصورإا،أنكلاي

،وكان.واسطفيذاكعهدكانأنهخصوصأ،الموفقجسدفي

تحتوهوالسجنالمالبق،فيوضعقدوذكرنا،سبقكما

المأسورينالكبارالثورةقادةوبعضالرنجصاحبابن،الأرض

15(

16(

فيهامحمدبنعليئابصرالتيالفريةؤززنين،إلىنسبةالؤززنشني

هم،البلدانمعجم:)ياقوتالرفي"قرىأعيان"منوهيالنور،

بنعليئتجذإليهالجأالتيهيرشةالفلالقريةوهذه371(.ص

ماصرأكاتوهوكوفيئ،الأسدقياآمحمدنن،لأمهمحمد

عبدالملك.بنهثامخلافةعلىخرجالذيالحسينبنعليئبنلزيد

والتجأبفارسالرفيإلىحكيمبنمحمدفر،وفتلزيدأخفقفلما

الرنج)صاحبمحمدبنعليئفيهاؤلدالتيالقريةوهي.ورزنينإلى

الحديد:أبيابن-041ص9ج:)الطبريأيضأنثأوبهابعدها(

محمدبنعليئعنضاعتعدةألقابوهناك127(.عر8ج

اخبارمطلعئغثون)والطبريالبصرةغقوقي:الؤززنينيللىبالاضافة

علوفيأولخروج:التاليالنحوهـعلى255لسنةالرنجثورة

حيانابيعندجاع)كماالغقوىوالبضري041(،ص9ج،بالبصرة

الرنجوعلوفي.ع(،هص2ج،2موالذخائر،البصائر:التوحيدي

ع(،148،صقا،4،ج،مجهولمؤلفلدىهووارد)كما

مخطوطةفيالضفديلدىترجمته)وهوعنوانالرنجوصاحب

)وهوعنوانوالخبيث(،بالوفياتالوافيلكتابالبريطانيالمتحف

912(.ص13ج،الذهبيلدىترجمته

58.ص،اق،4ج،والحدائقالعيون

وطرحتودببخوافأخرجوا،بقتلهمالموفقوأمر.المستسلمينأو

بواسطالموفقللىرؤوسهموأرسلت،البالوعةفيأبدانهم

بغدادقتلىجثث،الموفقمنبأمر،أخرجتثم.هناكفنصبها

منهاوتقشرتروائحهاوفاحتانتفختقدوكانت،البالوعةمن

منالشرقيالجانبعلىالقوادهولاءمناثنانفضلبالجلود،

)17(االغربيالجانبعلىالآخرونوالثلاثةبغدادفيالجسر

علىئثبتهافقرةعلىحيانأبيلدىعثرنافقدوبعد،

الرنجلصاحبوهل-كلن:نفسهالآنفيمتسائلين،خاتمةشكل

صاحبالغقويالبضريقبرعلى"وفيرىء؟مكانهوأينقبر،

الرنج:

منزلخيرياالبريماسلائمعليك

ذمييمغيروخففناكرحلنا

فرقةأحدثنالأيائمتكننفإن

ء")18(بسليمزثيهامنالذيذافمن

ابن-214ص8جالحديد:أبيابن-042ص7مالأثير:ابن)17(

67.ص3ج،والفاهرقمصرملوكفيالزاهرةالنجوم:تجرديتغري

05.عص2ج،2موالذخائر،البصائر:التوحيديحيانابو)18(

!ا58913،سبرلبو-)يلرللاأ-نمور،9-7لددا-ابلآها



والمراجعلمصادرا

بتاريخالمعروف.الملوكالرئلتاربخهـ().،:031)تالطبزي-ا

سلسلة،لبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيقجزءأإ،ا)1الطري

.9691،7791-06بمصرالمعارفدار)03(،االعرب،ذخائر

حدوثعلىالتنبيههـ(:036)تالأصبهانيالحسنبنحمزق-2

اللغةمجمعمطبوعاتطلس،أسعدمحمد:تحفيق،التصحيف

.6891بدمشقالعربية

)مجلدان(،والذخائرالبصائرهـ(:414)تالتوحيديحيانأبو-3

دمثقالإنثاء،ومطبعةأطلسمكتبة،الكيلانيلبراهيم:تحقيق

،6491.6691

والحدائقالعيون(:)؟(الهجريالخامسالقرن)منمجهولمؤلف-4

عمر:نحقيق،قسمانهـ(،3.ع)256-4جالحقاثق،أخبارفي

7291-العربيةللدراساتبدمشقالفرنسيالمعهد،ال!عيدي

.7391

التراثإحياءدار(،مجلدات)عالبلدانمعجم:هـ(626)تياقوت-5

.)؟(بيروت،لعربيا

دارمجلدأ(،ا)3التاريخفيالكاملهـ(:063؟)تالأثيرابن-6

6791.-6591بيروتدارصادر-

جزءأ(،)02البلاغةنهجشرجهـ(:65ه)تالحديدأبيابن-7

الأبجدفيبالئتقالكتهابهذالفصولالمصادرترتيبفينأخذلم)5(

ذللبفيلماالزمنيةالأقدمئةؤثقترتيبهلآثرنادلنما،عادةبهالمعمول

وعملية.علميةفائدةمن

القاهرةالعربية6الكتبإحياءد)ر؟إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق

.6491-9ء91

(،تاريخهحتىجزعأا)7النبلاءأعلامييرهـ(:748)تالذهبي-8

نجيروتالرمالة،مؤمسمةالأرنؤوط،شعيب:تحقيفهعلىاشرف

.8191-8391

الرنج"،،صاحبترجمة،بالوفياتالوافيهـ(:764)تالضفدي-9

014ورقةأ(ق!(3،ا7دا،*داص!3.ءه)6587البريطانيالمتحفمخطوطة

)ب(.143)ب(-

والخبرالمبتدأوديوانالجبركتابهـ(:808)تخثدونابن-01

اللبناني،بالكتلدار(،مجلدات)7خلدونابنبتاريخالمعروف

ء.9591-5691ببروت

مصرملوكفيالزاهرةالنجومهـ(:874)تبرديتغريابن-11

العامةالمصريةالمؤسسة"تراثناا،سلسلةجزءأ(،)16والفاهرق

63.7291؟ا-للكنب

ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات98.اهـ(:)تالجمادابن-12

اهـ.035القاهرق،الفدسيمكتبةأجزاء(،)8

.بيروت،الطليعةدار،التاريخيوالمنهجالاسلام:غقبيلحمد-13

"العربيامجلةا،الاسلاميالتاريخضلبان،"الزنج:غقبيأحمد-14

161،عه(.-155ص9791(،الئاني)كانون242ع،21س

عنالشهرهذايصدرالذي"الإسلامفيالعبيد)ئورةكتلبمنفصل)55(

.الأدابدار

تف"هب8لآ5ر55

عربيةبطولاتسلسلة

العيسر.سليمانبقلم،المراةايتهالبيكم

العيسى.سليعانبقلمالحمراع،الحدثم

العيس!.سليمانبقلمالصحراع،ابنم

-فلوحفال!بقلم،الأيوبيالدينصلاحم

فلوحفال!بقلم،الصحراعفارسةزنوبيام

.فلوحفال!بقلمءالحمدانيالدولةسيفم

فلوحفال!بقلم،الزلاقةممركةم

8ع3778تلفون-4123ب.ص-الكتابمركزبنابن-اليازجيشارع-الآدابدار

0891(سبتمريرلر-)ايلول-تموز،-أ7لعددا-!لأه5!امما


